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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 


tafreeghalshuwayer@gmail.com 
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ولو الأ شبرراك لدو أشنهد أن محهدا عبد الله وسو له ١‏ لوو ووس تسليمًا كفيدًا 


-أَيّها الإخوة الأكارم- فَإنّدا نلتقي في هذه الليلة في هذا المسجد الطيّب المبارك 
لنتذاكر حديثًا كان النبيثٌ صا عسل يتذاكره كثيراً مع أصحابه» ويشير إل به وينبههم 
سن سم بن قن دور فلا e‏ الس اب 
عقي ا ا قبل الف كله فإن فى ات اا عد طروي ف 
منه النفوس ولا تشبع منه قلوب المؤمنين» حديث عن تُفوسهم وأعمالهم وعن الفتن التي 
تعرض عليهم. 

-أيُها الإخوة- إِنَّ حديثنا في هذه الليلة حديتٌ عن الفتن» ولا أخفي سرًا أو أكشف 
و | دما اقول إن الخد قفن ااه حا عرد يدر و لك ١|‏ الات غ 
الفتن هو حديثٌ عن الليل والتّهارء فإنَ المرء في ليله وهاره تمي عليه الفتن ما الله به عليم» 
الحديث عن الفتن هو حديث عن الدنيا كُلّها من أوَّلها لآخرها وحديتٌ عن الآخرة معا 
فقد قال النبئٌ صا ا «إِذا مات ابن آدَم ققد قَامَتْ قِيامتة»» وبين النبيٌ صَإَللَه دوسا 
أن المرء إذا مات فإنّه يعض للف «إنكم تُفْتَنُونَ في بو رِكُمْ)» فالمرء في الدنيا معرّضُ 
للفتن» وفي البرزخ إذا قامت قيامته معرّضٌ للفتن» وفي الآخرة مُعرَّض للفتن» ولا يأمن من 


الفتن إلا من أمّنه الله عَرّهَجَلٌ ودخل الجئة فحين ذلك أمنٌ ولا خوف. رشا ولا فتنة بعد 
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ذلك. 

ولذا فان الحديث عن الفتن حديتٌ عن الخير والشرٌ معّاء كما قال ربا جَلُوكَك: 

وَنَبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَالْكَبْرِ وْنَةَوَإلََنَاتُْجَعُونَ4 [الأنبياء:٠٠]‏ بل أحب الناس إليك وأقربهم 
إلى فؤادك وقلبك هم فتنة ِنَم أَموَالُكُمْ وَأَوْلادْكُمْ فة [التغابن:١٠]‏ ولذا فإنَّ الحديث 
عن ان جحد طويا شعي مفرةة المسالك ومو أزا د الخدت عه فا :سار هن 
أي الفتن يتكلم وعن أي أنواعها يتحدثء ولذا آثرت هذه الليلة ألا أذكر من الحديث إلا 
حديث خبير بالفتن» هو رجل عُنِي بالفتن وتتبعهاء والنظر في أسباب السلامة منهاء عرفها 
من فمن لا ينطق عن الهوى محمد بن عبد الله معيو وما ينطق عن الْهَرَئْ (*) 
إن هُوَ إلا وَحْنٌ يُوحَئ 4 [النجم]. 


إن دا الليلة هو غيكن من فيضن مما جاء عر م رسول الله عت ا 
حذيفة بن اليمان ينف وخصصت الحديث بخبر حذيفة لاه رنه كان أعلم الناس 
بالفتن وأنواعها وأسباب النّجاة منها ومن هم الواقعون فيهاء فقد ثبت في اصحيح مسلم) 
عنه رة أنه قال: «واللو إني لأَغْلَم التاس بل فتن هي 6 نيما اوت السا فهو 
َة أعلم الناس بالفتن؛ لأنّه أخذها من في رسول الله اد عسل وقصد بأعلم 
الناس آأ: من عهد الصحابة بعد النبيئّ صا ڪاو وسار إلى قيام الساعة» وقد شهد له 
الصحابة بذلك» فقد جاء عند الحاكم أنَّ علي بن أبي طالب صَدَلنَدُعَنْهُ سيل عن حذيفة فقال: 
«مُوَأَعْلَمُ لاس بِالْمْنَافِقِينَ) والمنافقون هم أكثر الناس وقوعا في الفتن واستجرارًا لها. 


خصصنا الحديث بخير حذيفة لعن لته ى يَدَلنَدْعَنَُ مع علمه بالفتن فقد كان معتنيًا 
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بها وبحفظها وبسؤال النبيت صََلنَهءَلِدِوَسََمَ عنهاء فقد روى الشيخان عن حذيفة 
قال: «خطبتا ر سول الله ص بی خا ما يها شَيْئًا إلى قيام السَاعَةٍ إلَاذَكَرَْ 
عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ م مَنْ جَهِلَّهُ) ف ن ع آله علم هذه الفتن وتعلمهاء وجاء عند أبي 
داود عنه تة أنه كان هَن يتابع النبيئ صا لوسر ويسأله عن الفتن» قال حذيفة 
كما عند أبي داود: «كَانَ الاس يَسَأَلُونَ التي صبِلعَيَد يوسا عَن الْكَيْرِ وَكُنْتُ شال عن 
اشر وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَيسبِقنِي 7 ني فلمًا كان رنه معنيًا هذا الأمر كان سببًا للعناية بخبره» 
وهذا الذي جعله يسأل النبي صا نيول ويكثر من السؤال حنَّى لقد سأله عن كل شيء 

من الفتن» روى مام في «الصحيح) عن حذيفة وَيئعنه قال: «أخبرني رَسُولُ الله 
صا 6و وسار بِمَاهُوَ كَائْنُ إلى أن توم السَاعَةٌ قَمَا مِنْهُ شىء إلا سَألتة فسأن النبيّ 
صا َمُعََوسلَمَ عن الصغائر والكبائر من الملاحم والفتن التي تقع» وعن أسبابها وكلياتها 
وجزئياتهاء وعن أسباب النجاة منهاء وجاء عنه رَيَإَنَدُعَدْهُ عند ابن أبي شيبة وغيره أنه حكى 
حاله وحال أصحاب النبِيّ صََآَنَدعَوَسَََ فقال: «إنَّ أَضْحَابِي - يعني: أصحابه عند النبي 
مليوس -! لمر لكر د ولو اكد يه 
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وَمَنْ لم يعرف السّرّ ين الخير يتقع فيه 
ولذا كان رَيَوَيَدْعَنَهُ سر رسول الله صَِآَلنَهعَلِتوسََر فقد أخبره من الخبر وذكر له من 


الأمور ما لم يخبر به أحداء جاء عند الترمذي عن أبي هريرة هَن أنه ذكر حذيفة فقال: 


دة ر وَسُولٍ الله يوار . 

خصصن الحديث عن حذيفة لآنه ره يَلَنََعَنَهُ لمَّا علم ذلك الخبر طال عمره فأصبح 
يُحدَّث بما علم عن النبيئ صَََِِنَهعلِوَسَهَ وغيره من الصّحابة ي كته تداركتهم المنية 
مبكرًا قبل عروض الفتنء فإِنَّ أوَّل الفتن العظام كانت بقتل عمر ثم بقتل عثمان ولم يمد الله 
َريجَلّ عمر كثير من كبار الصحابة بعد ذلك. 

جاء في «صحيح مسلم» عن حذيفة نة أنه قال لما حكى سؤاله النبيّ 
صاة يوسأ وما أخبره النبيئٌ صَََِلنَهعيتَِوَسَلَرَ من الفتن قال نة ١اوَمَا‏ بي اَن يَكُونَ 

سول الله صا يوتام اسر إلَنَ سيا لَمْ ُحَدَّنْهُ عَيِْي»» يقول: ليس لي أمر خصصت به 
دون غيره في الجملة (وَمَا ب بي أَنْ يَكُونَ التي صا يوسا سر إِلَنّ شيا لَمْ يكن يُحَدَّتْ 
غَيْرِي بو»» ولكن النبي صََِلََهََِوسَلَهَ قال وهو يحدثنا في مجلس عن الفتن» ثم ذكر ذلك 
الحديث قال حذيفة: اتذهت رانك لزغ اليوصيكي e‏ . يبق غَيْرِي) وهذا 
ا لي el‏ 
يُحدَّث بها لقصر عمره وعدم مدها بعد ذلك. 


وجاء عن حذيفة هة عند أبي داود أنه ذكر بعض أص حاب النبيئ صِِلَعَلدَهوسَلَ 


نسواما سمعوه منه في بعض أخبار الفتن» فجاء عنه رَِدََدُعَنْهُ أنه قال: «وَاهمَا أَذْرِي اسي 
َضْحَابِي أَمْ اسا وَالله ما ترك رَسُولُ اللو روسل من تائ فة إلى أن تَنْقَضِيَ الدنيا 


إلا وقد ماه لتا التي اَعَد يوم باسمِه اشم أب اشم قَيبليها؛ ومن عجيب خبر 


حذيفة بخصوصه نة أله قد جاء أن النبي ص اللوم أمر بسماع خبره وتصديق 
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نقله بالخصوص» فقد روى الترمذئ عن حذيفة نة آنه قيل للنبئ صلا اووس قبل 
وفاته: یا رسو ل الله لو استخلفت؟ فقال 6الت السام : (إِنِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فعصيتموه 
عتم وَلَكِنْ مَا حَدَّنَكُمْ حُرَيْفَه E‏ ا ما أَقْرَآَكُمْ عبد الله -يعني: ابن مسعود- كان و 

ولذلك فإنَّ الصّحابة عُنوا بخبر حذيفة بالخصوص فكانوا يسألونه عن الفتن» فكان 
عمر يتتبعه في الأزقة يمسأل حذيفة هل سما الب صَإِلَْهْعَتِوَسَهمَ مع من سمّى من 
المنافقين؟» وجاء عند يُعيّم بن حماد أن أبا موسى الأنصاري عة جاء لحذيفة بن 
اليمان فقال: «أخبرنا بأمر نأخذ به بعدك)» فنجد أنَّ الصحابة سألوا حذيفة عن الفتن 
ارق ا ا دوف يدانا على أذ کن عا عقي وتنا 
يعرف الفضل أهله. وحذيفة رَيَدََنََعَنَهُ لما علم ما حواه صدره من العلم وخاصة في هذه 
الأمور كان يطلب من الاس أن يسألوه» ولذا إن من عُني بخبره ونقله في الفئن خصوصًا 
وفي العلوم التي نقلها عن النيئ صأله هرسام عُمومًا فإنَه متابمٌ لهذا الأمر. 

جاء عند الإمام أحمد في «المسند» عن أبن الطّفيل أنه سمع حذيفة بن اليمان كته 
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لله ص يوسم عَنْ الْخَيْر وَكُنْتُ سْأَلَهُ عَنِ الشرّ» وقصده بالشر أي: الفتن التي تقع 
ا 

باحر لل د امسر لو ار 
حذيفة الذي رواه عن النبئ صِإَآَلنَعََنَهَِسَلََ أو الذي وُقف عليه رَيَدَنََعَنْهُ من قوله» وما يكون 


م 


قول منه إلا ولربّما كان بخبر أو فهمه من خبر النبيئ صَََِلََتِوساَ. 


ل هص لفضيرةالشّيخ وعدا 


ص 


© فقد ذكر ر يڪن صفات الفتن التي تكون مظلة للمرء ء ومغوية» 

© فين أولا: أنَّ الفتن قد يفتن المرء مها فتكون الفتن تارةً فتن باطل» وقد تكون الفتن 
بالحق كذلك, لل ا 
فتنة لصاحبه» روى تُعيم بن حماد في كتاب «الفتن» عن حذيفة رت نة أنه قال : «الفتتة حى 
وبَاطِلَ تان َمَنْعَرَفَ اَی لم تَطرَهالفة». 


الاسم ا سي لا ل يا واس ار تي 


عن النبييّ بََلتَدعَيَهِوسَلَرَ كما في «المسند» أ آنه عياض ةوس قال: د 90 الاب 3 


e 


يعني: القرآن- يروه يَأولونَة عَلَى غَبْر وَجُها إِنّ بعض الأمور قد تكون فتنة لصاحبها 
ها يض ار ن ال وم نای نيلك الس 
0 من خر حعذيفة 8 اند يكن أن ف اة ماد ج و رة وا 


و 


الفتن متتابعة 0 إلى قيام الساعة» جاء عند ابن أبي شيبة أن حذيفة قال: 7 


خآ م الدَّارٍ كَانَتْ فنتة» يعني: بذلك قتل عثمان ڪن قال: «قَإنَ تل عُنْمَانَ اول لفن 


a‏ تيوس أنه قال: 
as‏ آم إلى قِيَام السَّاعَةٍ ة أَعْظَمُ مِنْ فِثَِْ الدّجَالِ؛ فمن عُصم من 
الدجال فهو المعصوم لا تضره فتنة كما جاء في بعض الأخبار. 

© وبين حذيفة عة أن الفتن متنوعة فبعضها صغير وبعضها كبير وبعضها عام 
وبعضها خاص» جاء في (صحيح مسلم) عن حذيفة ية ن النبيّ صَ#َلدَدْعَِدوَسَلَهَ قال 


مو u‏ 2 ٥و‏ ب پو 


وهو يعد الفتن: «ِنهنَ اث لا يَكَذْنَيَدَرْنَ سينا وَِنْهُنَ تن كياح الصَّيْفِ وَمِنهّا -أي: من 
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الف - صِغَارٌ وَمِنْهَا كاز فين النبيئ صََآلنعَلتِوسَلهَ أن من الفتن صغار وكبار» وأنَّ من 
الفتن ما يكون كرياح الصيف تأتي وتذهب. وإِنَّ من الفتن فتن لا تذر شيئًا تستأصل 
الأخضر واليابس فلا تبقي عرضًا ولربّما ضرّت كثيرًا من الاس في دينهم. 

هذه الفتن الصغيرة والكبيرة ريّما استسهل الناس بعض الصغائر ولكن ريّما كانت 
الصغيرة شد وقمًا في التفس وأضرّ على المرء من الكبائر» ولذلك فإنَّ المسلم لا يدري ما 
هي الفتنة التي تهلكه أو تذهب دينه» جاء عند ابن أبي شيبة عن حذيفة هة أنه قال: 


؟ قالّ: إن الرّجْلَ لَيَضْرَبُ 


أ 
مه 


القن التسوّظ تسد يز 4 ا قل :ركف ا با شدبقة؟ 
بِالسَّوْطٍ حَتَى يركب الْحَسَبَة). 

إذن: قد تكون اليسيرة أوقع في قلب المؤمن من العظيمة» ولذلك المؤمن لا يستهين 
بفتنة ولا يستخف بأمر وإِنّما يخشى من الجميع. 

© بين حذيفة عة أن هذه الفتن التي تعرض على الآدميين أنّها تقوى في أزمان 


زب 027 


انبعاثها وإدبارها وعدم إقباله. 

© بين نة كذلك لنا أنَّ بعض الفتن الكبار تهلك أكثر النَّاس حى تكون تلك 
الفتنة فتنة في اتباع الناس لهاء فيتتابع اناس فيها كالفراش فيظن صاحب الحق أنه على خطأ 
لتتابع النّاس في الوقوع فيهاء فتكون الفتنة من جهتين: في ذاتهاء وفي تتابع أكثر الناس لهاء 
وهذه من الفتن المتتابعة المظلمة التي يعلو بعضها بعضًا. 


01 
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ا سروه سن «إِنّهَا فتن قذ أَظَلّتْ كبا 
ابقر يَهْلَكُ فيا أَكثرٌ الاس إلا مَنْ كَانَ يَعْرِفْهًا قبل ذَِكَ) فب فييّن نة أن بعض الفتن 
يتبعها الأكثر» والعرب إذا أطلقت الأكثر فإلّها تعني ما زاد عن التصف» فكلّما زاد عن 
النصف فإنَّهِ يُسمّى في لغة العرب أكثر» فلا يغتر المسلم بتتابع النّاس في بعض الفتن ولا في 
مُتابعتهم لها وإنَّ من عرف الحق أصابه ومن عرف الفتنة وحذر منها فإنَّ الله سيعصمه منها. 

اردان ساراس تي هرسار لما ذكر الفتن قال: 
١مِنْهُنَّ‏ ناث لا يَكَدْنَ َذَرْنَ شيا وَمنْهُنَ فتن گرياح | لصيف وَمِنْهًا فتن غار وَمِنْهَا كبَارٌ) 
فقوله: «لا يَكَدْنَيَدّرْنَ سَيْنًا؛ أي: لا يسلم من تلك الفتن إلا القليل من الناس وهو الذي 
عصمه عَرَيَجَلَ من الوقوع فيها. 

@ ومن عجيب الأثر عنه عن لقوله ما جاء عن تُعيم بن حماد أنه نة قال: 
«الْفئَنُ تلات تَسُوفْهُمْ الرَابعة إلى الدَّجَالٍ) أي: أنّها ثلاثة أنواع» الرّابعة أشدها هي التي 
تكون في وقت الدجال وهو الأشد. قال: التي تَرهِي بالرَضَفء ولي رهي بالنََفء 
وَالمَوْدَاءٌ الْمُظْلِمَكُ واي تَمُوجُ مَوْجَ بحر قال أهل اللغة: إنَّ معنى قول حذيفة: «الَتِي 
كَرْمِي بالرّضْفي) أي: لا تؤثر في أديان الناس لخفتها وأمًّا قوله: «آلَّتِي تَرْمِي» وهو النوع 
الالء «وَآلتِي تمي بالتمَفي» أبي: انها تكوق کے الحتجارة قد ا حمست لار فح تكون 
مؤثرة في أدياهم سالمة لأبدانهم 

rS‏ و2 قال له کرت 


س ر 
ر ر کو م6 عه م 0 و ارا 


| خستا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمَْاء وَلَكِنْ وَطنوا أَنْفسَكُمْ‎ AS AEE 


حص ١‏ ا کے v7‏ 
- احا | 
ورت 71 ک 1 7 
مص ٭ ااه ٭ ووب ص سه ا 
تځيسنوا وَإِنْ E‏ قلا تَظلمُوا» فبين صا هووا الوسر أن متابعة الناس ليس 
ل 
صا ا 
© من خبره تة في وصف الفتن أنه يّن أنَّ الفتن بأنواعها تتتابع على الآدميين 
تكروب العردا د تر دولناد عارص الطرار دو بوداي 
أن التي صا وسار قال: نيكم ب بَعْدِي فِتَنّ كَمَوْج الْبَحْرٍ يَدْفَعُ بَعْضْهًا بَعْضَاا فالفتن 
التي ترد على المؤمن مُتتابعة في ليله ونهاره بالخير والشرء متتابعة بالشهوات والشبهات» 
متتابعة على البدن والدين» متتابعة على الجماعة والفرد. 
ل رص e‏ سي e‏ 5 و م 
من خبره رنه أنه بين أن هذه الفتن يحدث فيها وعند نزولها أمورٌ لا تصدقه 
العقول ولا تتصوره الآذهان قبل ذلك جاء عند الحاكم من حديث خيثمة بن عبد الرحمن 


الدقال: ير 0 


0 


سَمِعْتَ مِنَ الي صيَلعَلنَه يوسكٌ في شان اَن َال ص ييَيةعَنَه: لو فَعَلْتْ لَرَجَمْتمُونِي) أي: 
لعدم تصديقكم إياي» ولِمَا سأذكر لكم من غرائب لامور التي تتكرونها ولا تعرفونها 
فلربّما دى ذلك لتكذيبكم ما نقلت عن النبيّ صا يوسا . 

©؛ من عجيب أمر الفتن التي ذكرها حذيفة أنه بن أنَّ أكثر من يتكلّم في الفتن ويوقد 
الع اس سا و ا سرس دي 
الْمَُافقِینَ الوم شر مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله صََلنَةعيووسَلهَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ -يعني: في عهد 
EE‏ س وَهُمْ م اليو يَحَهَرّونَ). قال شرّاح الحديث: وذلك لذن 


ل وض لفضيرةالشّيخ وعدا 


ص 


المنافقين بعد النبيئ صَِآَلنَََنَهوَسَلَمَ يكنون شرًا ممّن قبلهم؛ لآن الما كانوا ين 
قولهم فلا يتعدّى شرَّهم إلى غيرهم» وأمًا بعد النيق صََلتَعَنهوسلَ فن المنافق يتكلّم فإذا 
جاءت الفتن نطق» وإذا جاءت المحن آثرها وعظّمها فيجاهرون بإيقاظ نارهاء ويجاهرون 
بحث الناس على الوقوع فيها فيقع بكلامهم من الشرٌ ما لا يقع بفعل غيره. 

© من خبر حذيفة نة في الفتن أله بين أن هذه الفتن قد يقع فيها من ليس منهاء 
ولا تعلق له مها بل يبتلى بإدخاله فيهاء يقول حذيفة رَيِعانَدْعَنَهُ فيما ثبت عنه قال: : إن الجا 
ليون مِنَ امن وَمَا هُوَ فيها». 

إذن: الفتن أحياناً قد يهرب المرء منها ولكن يبتلى بإدخاله فيهاء إِمَّا لإقامته في مكان 
أو لغير ذلك من الأسباب التي تكون كذلك. 

@ ذكر نة أن مما يُقوي الفتن ويثيرها ويكون سببًا في إيقادها الخروج بالسيف. 
قال وَوَبَدُعَنَهُ: «إِنَلِِْئَن وَكَمَاتٌ وَبَعَنَاتٌ فَإِنْ التَطَمْتَ أَنْ تَمُوتَ في وَثَمَاتِهَا نَافْمَلْه. قال 
أهل اللغة كالأصمعي وغيره: إن معنى قول حذيفة (إِنَّ لِلْفِمَن بَعَنَاتٌ) أي: إثاراتٌ 
وتبييجاتٌ يعني: أنَّ لها أسبابًا تهّجها وتثيرهاء قال الراوي عن حذيفة: لمّا قال حذيفة: (إنَّ 
انقح تقاءت وتققامت» قفاوي حنة ونة ونا عو يفاني فال اباي اللي للها 
إِعْمَادة» ولذلك فإنّهِ إذا سل السيف في المسلمين فإنَّ إغماده من أصعب الأمور» ولذا فإنَّ 
من أعظم ما ترفد الاق ويويد إصرامها سل الف 

ارين فلاف فى خبره ونقله أن هذه الفتن بلك المرء ف التحظات» يل إنَّهنا تجعل 


المرء ينقلب من حاله إلى حال في الزمن القليل وهو لا يشعرء قال رَكََانَدْعَنَةُ فيما ثبت عنه: 


A 


لسلاح بن ر د الشُويَئْ چ e‏ 


۷W ا‎ N ک۱‎ I 
1 1 9 0 7 د‎ (° 
0 0 1 ک‎ “ 0 O 
لص ٭ اه * روب سر سس ا‎ 
1 7 8 جل بون 9 0 - م 24 3 0 5 ,2ه‎ 
«وَالله إن الرَجُلَ لَيُضْبحُ يَصِيرًا نم يُمْسِي وما ينظ [..] قَمَا هي إلا أن يَحْل عَلَيْهِ الْمَسَاءُ إلا‎ 
مِنَ البَصَرٍ إلى الْعَمَى وَمِنَ الْمُدَى إِلَى الضلال»» وأصل قوله رنه ما‎ EES 


ثبت عند الشيخين من حديثه عن النبي صَإنَه تبي نقد كال حذيفة :دكا لسرا اذ 


اد وومر حيتي وَأَبْتُ أَحَدَهُمَا وأا أَنْمَظِرٌ الآحر حَدََّنا أن الأمَانَ ول ار 


قوب الرّجَالٍ ثم عَلِمُوا مِنَ الْقَرْآنٍ eee‏ 
التَوْمَةَ ة عبض الاما من قَلبه قبطل أ رها مل أئر الْوَكْتِء نم ينام الوم تَمفبَض فَيبقَى أرما 


ا EEG‏ 
# وهذه الفتن من غريب شأنها كما نقل حذيفة أنَّها إذا تعلّم المرء خطرها وعلاماتها 
فإنّها تنسى ولا يذكّره هذا العلم إلا إذا وقعت فحينئلٍ يتذكر. جاء عند الشيخين عن حذيفة 
عن أنه قال: ١خَطَبَنًا‏ رَس ول اللو الاو وار خُطبَةً مَا تَر فيهًا د شيا إلى قيام السَاعَةٍ 
إلاذكرة لمن ٤‏ لِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَّةُ). ثم قال نة إلى رفا ا 
سيه ًاعرف ما يعرف الرَّجُلَ ذا غَاتِ عَنه قرا َعَرََهُ) بين أنه إذا جاءت الفتن تذكّر 

الخبر الذي علمه من التب صََلنَعلِوَسَلَرٌ فحينئذ فاه يتذكر فيأمن» ولذا فلن المسلم يُعنى 

بتتبع معرفة كليّات الفتن التي يتعلم بها المرء ما يأمن به من هذه الفتن» ولكن ليس كل 
حديث عن الفتن مِمًا يُتَعلّم ولذلك فإنَّ المتوكل لما جاء للإمام أحمد وقال له: احدثني 
عن الملاحم»» والملاحم هو نوحٌ من الفتن أخبر انب ءََآَلدَعََهوسَاهَ أنها ستكون في آخر 

الرّمان» فقال الإمام أحمد للمتوكل: (إِنَّهِ لا يصح حديث في الملاحم). 


کن 


ل هص لفضيرةالشّيخ وعدا 


ص 


والستة وما ينجي الله عَََكَلَ به منها وأمّا الملاحم وما يقع في آخر الزمان فإنَّهِ لا يلزم المرء 
أن يتعلّم ما يكون» ولذلك أحمد قال: «لاايصحٌ في الملاحم شيء» يعني: لا يصح كثير 
شيء؛ فأغلق الإمام أحمد التحديث في هذا الباب سدًا للذريعة؛ لأنَّ بعض الناس يكون 
تعلمه لأحاديث الملاحم فتنة» وكثيرٌ من الناس منذ زمن طويل إِنَّما وقعوا في الفتنة بسبب 
علمهم لبعض أحاديث الملاحم» فكثيرٌ من الناس نزّل بعض الأحاديث على غير ما قصد 
النبيٌ موسر فضلّ في نفسه وأضلّ غيره والتاريخ القديم والحديث فيه من الأمثلة 
والشواهد على فتنة كثير من الناس بسبب تنزيلهم أحاديث الملاحم على غير وجههاء ولذا 
كان أهل العلم والفقه كأحمد ينهون عن تعلم أحاديث الملاحم لكل أحد وقال الصّحابة 
- رضوان الله عليهم -: ما أَنْتَ بمُحَدَّثِ قَوْمَا حَدِينًا لا تذركُة عُفُولَهُمْ إلا أضبع فته 
لِبَعضِهم) كما جاء في مقدمة «مسلم» للصحيح. 
@ من عجيب خبره ركن أنّه قال إن الحديث عن الفتن عمومًا والملاحم 
خصوص] ان الأولى إِنَّما يتعلمه من كان عالمًا وخاصة ما يتعلّق بالملاحم فقال وَإََدُعَنْه: 


أل 
7 4 وڪ 


ووت أن يي و جل في لوبهم ون ڏه أي: في مسقائه وص دق إيماتهم وعلمهم 
بالله عل » قال: «فَأَضْعَدٌ عَلَى صخر لز ك6 ول 1 وا 111 :0 سيب 
علمهم بخبر النبى مليوس قال: 0 م ذب لیا قلا أَرَاهُمْ ولا يَرَوْنِي) لأجل أن 
يكون المرء بعيداً عن الشهرة ولا يعرف بعد ذلك» إذ من الفتن فتنة الشهرة. 

©؛ من آخر أخباره نة التي أختم مها الحديث الأول» عن خبره عن وصف الفتنة 


أنه أغ خبر تة خبرا عجيبًا في أكثر الناس وقوعًا في الفتن منهم» فبيّن يَوَلتَدْعَنْهُ أن أكثر 


لسلاح بن جد 1 َدَ الشُويَئْ چ e‏ 


51 أ 31 rti‏ 
0 0 ا 
ات 1 سر 
ا 


O I ooyy 
e ال‎ 
ف قوي» فيكون ذا ة برجن رجام حوارت لاحن ادي ور بتري التمول ري‎ 
E: الأناة والنظر في أمور العقل وإنّما أقدم فدخل في الفتن» قال وَعَإْبَدُعَنْهُ:‎ 
شجَاع بطل وکل راکب مَوْضِع وَكُلَّ حَطِيب مُسْفَعْ'» وثبت عنه نة أله قال عند ابن‎ 
أبي ثسيبة وغيره قال: «وُكِلَتٍ الْفِتَن كام أي : أكثر من تصيبهم الفتن ويكونون سببًا في‎ 
إذكائهاء وأوّل من يقع فيها ثلاثة» قال: «بالجّادٌ النَحرِيرٍ» الذي لا يريد أن يرتفع له شيء إلا‎ 
طمعه بالسيف لشجاعته. قال: (وَبِالخَطِيبٍ الَنِي مدو ليه ار أي: الذي يطلب منه‎ 


3 0 


الناس الكلام» ولذلك فن من بلي بأن يكون متكلمًا في أيّ محفل ومنبر فإنَّه لا يلزمه أن 
تكلم عند وقوع كل حدثه ولا زمه أن يبدي الرأي عند كل خب وإنّما يجب عليه الحم 
والأناة» وقد بين الب ةوسا أن الله يحب الحلم والأناةء قال ريأكهكنة: «وَبِالسَرِيفٍ 
الْمَذْكُورِا والشريف المذكور هو: الذي يكون عاليا في قومه. مُتصدرًا لهم إذ يطلب منه 
الرآي على عنجالة قبل الاستبانة» والفتن إذا أقبلث تشابت وإذا أديرث تمايزت» قال 
كين كعتة: «فَأما الجَادُ النُخرِيرٌ فَمَصْرَعُهُ وَأَمّاهَذَانِ -ويعني: به الخطيب والشريف المذكور 
أي: المتقدم في قومه- فَتَبْحَنْهُمَا قتبْلُوامَا عِنْدَهُمَاا أي: ما عندهما من العلم وعدمه والعقل 
وفقده والديانة وضدها. 

هذه -أيّها الإغرة الأفاض ل - بعض ممّااجاء عنه اة فى الخبر المتعلق بالفتن 
وموجباتها وأحوالهاء وأعرضت عن كامل خبره في الملاحم؛ لأنّ علم الملاحم بين 
نة أنه لا يلزم لكل أحد أن يتعلّمه» وإنّما يتعلّم القواعد الكلية التي يأمن بها. 
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4# وممًّا جاء من خبره نة ما يتعلّق بأسباب النجاة من الفتن كلّهاء سواءً كانت 
الفتن فتنًا في الدين أو الفتن من الانشغال بأمور الدنياء 

وقد ذكر صَدَيَدعَنَهُ أمورًا كثيرة أذكر بعضها بحسب ما يسمح به الوقت: 

#انين ذلك انمو أن من آعم اترام من اف راع اجات سبال 
كتاب الله عل وعندما نقول: تعلّم كتاب الله عل فالمقصود: معرفة حدوده وحروفه 
معّاء فان المرء إذا كان تاليا من غير معرفة للمعاني فليس من أهل القرآن» إذ صاحب القرآن 
لابن أن يكون عالمّاء إذ قد يكون بعض الناس عندما يتلو القرآن ولا يتعلّم معانيه يهلك: 
وقد مر معنا في حديث عقبة أن النبئّ اوسر قال: «فنكة أي في الْكِنَاب» يعني 
القرآن» وكثيرٌ من الناس يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية» قاله من لا ينطق عن الهوى محمد يرسا . 


ا 
0 


)0 نَ الدَجُلَ بای ي في آخر الرَمَانِ فيقو 
َرَأْثُ القن فلم أ بد 3 خث لِلنَّاسٍ حَدَنًا يبء فالمقصود : من هذا ننا عندما نقول: 


أن من أعظم العواصم معرفة كتاب الله عَرَيْجَلّ أي: معرفة حروف وحدوده» والعناية بالتفقه 


وقد جاء في بعض الأخبار عند الدارمي: 


فيه» وعدم ضرب بعضه ببعض» وعدم ضربه بالسنة وإنَّما النظر فيه. 

جاء عند أبي داود عن حذيفة نة أنه ذكر الفتن فقال: ١كَانَ‏ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ 
لله ص ورسآ عَن الْكَيْر وَكُنْتٌ أَسْألَهُ عَنِ اشر وَعَرَفْتٌ أَنَّ الَْيْرَيَسْبقْنِي؛ أي: سيصل 
إلى بطريق أو آخرء وأمًا 7 الفتن والشرور فإنّه إن 1 أسأل عنها فلن ار خبرهاء 
قال: وا القن ف ني)» قال حذيفة قلت: NE‏ الْخَيْرِ شر 2 


أبعد الخير الذي أدركوه مع ا ايوا شرء وما حكاه النية صا اوو من 


51 أ 31 rti‏ 
0 0 ا 
ات 1 سر 
ا 


خير يتبعه شر ثم خير» فقال له التب صا ا ايا خديفة َة َعَلّم كناب الل وَانَبعْ مَا فيو 
ال اة فا لا سول الله أبعْدَ هذا الْكَيْر د شَرٌ؟ فقال الت ايد يوما: تَعَلّم 
كِتَابَ الله یا حُدَيَْة وان ما فيه ا ثم سَأَلْهُ التَالِئة مِْلَ الأولى: 0 بَعْدَ هذا الْكَيْرِ شَرٌ؟ قَالَ: 
يا ُدَيْمَُتعَلّم كِتَابَ الله وَاتَبِعُ ما فيه قَالًَانَكاناا انظر هذه الوصية العظيمة التي قالها النييُ 
صا سه لحذيفة ونقلها حذيفة لمن بعده ١تَعَلّمكِتَابَ‏ الله وَانَِّعُ مَا فِيوا» والله ما عُني 
أحدٌ بكتاب الله ملتجنًا إلى الله راجيا منه سبحانه الهداية فيه إل كان هذا الكتاب دالا له على 
الطريق السوي وعلى الصواب في الفتن وني غيرها من المواضع لأنّه كتاب الله عَرَجَل. 

جاء في ألفاظ هذا الحديث عند ابن حبّان أن النبت صَ#آَلنعلَهوَسلََ قال لحذيفة لها سأله 
عن الفتن في آخر الزمان قال: «يا حُدَيْمَةُ عَلَيْكَ بِكِتَابٍ اللوا فقدّم المعمول على العامل 
بكرن من باب صسيخة الارومة لأ من يخ العصير قذي التعمول غلى العامل»:فيكون 
من باب التأكيد أي: أهم ما تلتزم به كتاب الله قال: «يَا حَذدَّيْفَة مه علَيْكَ باب الله َتَعَلَمَهُ 
وَانَِعْ مَا فيه حَيْرًا لَك أي: خيرًا لك من الخوف في القيل والقال» وخيرًا لك من السؤال 
عمًا لا ينفع» وخيرٌ لك من الانشغال بكثير من الأمور. 

ل ا ل ١أَتَدْرِي‏ كيف ينص 
الْعِلَهُ؟ قال قَلْتُ: -يعني: الراوي- كما يَنْقْضُ الوب وَكَمَا يَنْقَصُ الدَّرْهَمْ كَمَا يَنْقضُ 
یره قال ys‏ » قال: وا ما 
ْم بقبْضٍ الْعُلَمَاءِه» ولذلك فإِن العلم ليس بمجرّد التلاوة والقراءة وإلّما بالعلم عن 


أهله» وقد بيّن اليك صََرَلنَءََيَِوَسههَ أن القرآن سيبقى في أمّة محمد إلى قيام السّاعة» لن يرفع 


القرآن إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة» فالقرآن موجود بين أيديهم يتلونه ويقرؤونه 
وريّما حفظوه ومع ذلك يقبض العلم وينتزع وإِنَّما يكون ذلك بموت العلماء وقبضهم. 
ولذا كان العلماء سرج هذه الأمة. 

@ ع الثاني: الذي جاء عن حذيفة مواد النجاة من الفتن والعواصم منها: 
الا ستفساك ةة ا صا ا فان o‏ ال صا اومسر من وحي الله عَرَيِجَلَّ 
وما عني أحد بسنة النبيئ صا يوسا لا رأيت أثر عنايته بها في دله وفي قوله وني عقله وني 
أ كلف ومن اك اا يدوسم استمسك بما أمر به من التزام طريقة 
السلف أبي بكر وعمر وباقي الصحابة -رضوان الله عليهم -. 

جاء عند تُعيم بن حماد في كتاب «الفتن» عنه حذيفة عن أنه قال: «انظرٌ | ر الذي آذك 
علب الم يقصد الذي عليه الصّحابة عند توافرهم وَتعنف لر الي انت علي الَو 
مسك بو فَآَنْ تَضْرّكَ فننَة بعد فمن تمسك بطريقة السلف الأوائل أعني: صحابة رسول 
الله صا لو االو وسار حينما قال النبينٌ ووسر لما ذكر الفرقة الناجية هي ما عليه 
اليوم آنا وأصحابي من تمسك بطريقة القوم ولزمها واستن بسنتهم ومشى على سّننهم 
وسّنن من عَنِيَ بأخبارهم من أهل الحديث والنقل والخبر من السلف الصالحين - رضوان 
الله عليهم - فإنَّهِ لا تضره فتنة» لا فتنة الشبهات في باب الاعتقاد ولا فتنة الشهوات ولا 
الفتن العامة أو الخاصة»ء والناس في ذلك بين مقل ومستكثر بحسب علمه بالسنة وتمسكه 
اا اللذى چاء س ا ق عن النبيئ صا 5 وو واه حديفة فقن سداء عكك 


الرمدي وابن ماجة عنه AS‏ قال: « کنا جُلُوسَاعِنْدَ الى اة او وسار فَقَالَ 
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تواتك إن لا أَذْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْا لا أعلم كم سأمكث فيكم؛ لأنَّ النبيَ 
صد 6ووا جنة لأصحابه وقد ثبت عنه صا دوا آنه قال ؛ اما دمت بن أَظهرِكُمْ 
َلَنْ تَضْرَّكُمْ فة وخاصة الفتن العامة يعني: بها النبيئٌ صا ووسر الفتن العامة لما ذكر 
خبر الدجال» قال: «إني لا أَدرِي ما قَْرُ بقائي فِيكُمْ فَافْتَدُوا اين مِن َعْدِي أَبِي بر وَعْمَرَ 
وَامْتَدُوَا پهڏي ڪَمَار وَمَا حَدَنَكُمُ ابن مَسْعُو 
أذ هدي عكار هر ات يعدم ا لاا ن ادارا ران ها رى اء رها 
ا ل E‏ اي a‏ 

فهو القرآن والخبر عنه صا الالو ا ابن مرد کان قارا لل اف تاق 


للحديث. فقيهًا من كبار أصحاب النبي صله يوسر في الفقه. 


د دمَصَدَقُوةُ) وقوله: ١وَاهْتَدُوَا‏ بهڏي عَمَارِ) جاء 


امن الأمور الى ذكر سحذيقة أنّها من أسبات التجاة من القدن والسلامة متها بإذن الله 
عَرََجَلّ مصاحبة أهل الدين والصلاح بشرط أن يكون هؤلاء من العالمين بالكتاب والستة 


الفاهمين لها المذكرين بهاء جاء عند الحاكم عن ربعي بن خراش ركن أن حذيفة 


نة نقل عن النبيّ صا ڪاه وسار أنه قال: مسد کون عَلَيْكُمْ زَمَانَ لا يون فيه شَيْءٌ اع 


وه چ و 


مِنْ ثلاث دَرَاهِمَ حَلال أَوْ أ تاتس بو أو َة يُعْمَلُ بها إذن: هذه الأمور الثلاث: ثلاثة 
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دراهم؛ أو أخ يستأنس» أو سنة يعمل بها هذه الأمور هي أعرٌ ما يكون عند المرء في وقت 
الفتن وني أموره كلّهاء وقرن النبيك صا وا بين الأخ والس ةيدلا غلى أن هذا الخ 
والصاحب إذا كان على السنة والطريق المستقيم فهو المقصود. إذ المرء بقرينه» وقد قال 
الله ع : لوَاض بز تَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ِالْعَدَاِ وَالْعَيِِيٌ* [الكهف:۲۸]. 
المقصود: ببؤلاء الذين على الستّة وعلى الطريق ويعلّمون العلم ويُذگرون به. 


@ مما ذكر حذيفة هَن أله من أسباب النجاة من الفتن التواصي بالحق والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير به وتعليم الناس الخير» روى الطبراني في «المعجم 
الأومسطح» عن حذيفة رنه أنه قال لني صا امورو ا سول افر NE‏ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالتهي عَنْ الْمُذْكَر عا معي تسل تدر كوكها إذا 
أَصَابَكُمْ ما أَصَابَ بَنِي إِسْرَائِيلَ َال قُلْتُ: يَارَسُولَ الله وَمَا أَصَاب بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ إا دَامَنَ 

خِيَارُهُمْ فښًا اص فقا زوم ند لذي سر َلك تَلْبِسَكُمْ 
الفتة َكِرٌ ون ويکر 

ا 0 
وتذكيرهم بالسنّة فإنَّ هذا من أعظم أسباب النجاة من الفتن. 

من أسباب النجاة من الفتن كما ذكر حذيفة ركن معرفة الحق» إذ الشيء بضده 
ميزه وب ها نقمي الأفسياة» وقد مر معنا عند نعيم بن حهاه أن فة َيِعلتَدْعَنَهُ قال: 
الِب حَقٌّوَبَاطِلٌ فَمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ َم تَضُرّ 

© من أسباب النجاة من الفتن كما نقل حذيفة التمسك بجماعة المسلمين» وعدم 
حر 
الأحاديك لأسباب التجاة من الفح فروى الشيخان عن حذيفة أنَّه قال: «قَلْتُ: E‏ ول 


rT 


٥‏ الفْتنَة). 


ارا ني إِنْ ركت ذَّلِكَ؟ -أي: مِنْ الْفِئّن- َالَ: تَلْرَمْ جْمَاعَةَ َة الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قَالَ: 
إن َم ن لهم جما وَل ماه م؟ قَالَ: ازل تَلكَ الْفرَق كلها وَلَوْ أن تعض عَلَى أل 
اة حى يُذْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَّى ذَلكَ»» وجاء عند مسلم أن النبنّ ص a‏ 
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قال لحذيفة: «إِنْ كَانَ لِلَّهِ حَلِيمَةٌ في الأزض -من بعض الألفاظ الحديث السابق- فَضَرَبَ 
عَلَى ظَهْرِكَ وَأَحَدَ مَالَكَ كََطِعْهُ وإِلَاَمْتْ وََنْتَ عاض بِجِذْرٍ شَجرّة) وهذا الحديث وغيره 
ا ساد دي ا دا اغى رو اليك بالجماعة را السك الجا من ات 
ما يعصم الله عَرَبَجَلّ به من الفتن» كما جاء عند أبي داود من حديث أبي ثعلبة أنه قال: «دَخَلَنَا 
عَلَى حُرَبْمَهَ قال حُديفة ي هڪنة: إن لاعف رجا لا تَضُرَهُ الْفِتَنُ سيا نم سار إلى مُحَمَدٍ 


e ار‎ 


بن مَسْلْمَة تشلمة قال 1 تلية: كرجا إت پفشطاط عضوب فد كلاق ذه محمد نئ شلمة. 
سال مُحَمّدًا عَنْ َلك فَقَالَ: ما ارد اَن أَدْحُلَ في سىء حَنَّى تَنْجَلِىَ هذه الي فدلّ على 
ذلك على أن من حفظه الله عَيََيجَنٌ بالاعتزال عن بعض الأمور والانفكاك عنها فإنَّهِ يكون 
امامتها 

وجاء عند ابن أبي شيبة أنَّ رجلا جاء لحذيفة فقال: «كيف أصنع إذا اقتتل المصلون؟ 
وهذه من أعظم الفتن قال: تدخل بيتك, قال: فكيف أصنع إن دخلوا بيتي؟ قال: فإن دخل 
بيتك فقل إني لن أقتلك إِنّي أخاف الله رب العالمين»» وجاء عنه ك يلََدعَنَُ أنه قال: « كيف 
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ان العا متتخلّبٌ». وقال رت عَنْهُ: اكم وَالْفتَنُ دا رايتو افاج جْتَمِعوا ني 
يُويكُمْ ويروا سيوم اطعا وركم وَغَطُوا وُجُوهَكُم». 
هذه الآثار انتقيت بعضها لأنَّ من أعظم ما يعصم الله عَرَِجَلّ به المرء في الفتن اعتزالها 
مسا يي سن سس راس 
أعظم العبادات» فقد جاء في (صحيح مسلم) أن لني صا ا4 قال: «أَفضَل الْعِبَادَة 


الْعِبَادَةٌ ذ في الْمَرْج) أي: عند انشغال الناس بالخوض بالقيل والقال والفتن وغيرها. 
# من الأسباب العظيمة في النجاة من الفتن التي نقلها حذيفة رنه المحافظة 
على الصلاة» والعناية بهاء ولزومها وعدم تضييعهاء فإنَّ المرء إذا ضيّع الصلاة فقد ضيّع 


دينه» جاء عند الحاكم بإستاد ضصحّحه ووافقه الذهبي عن حذيفة ا OS‏ قال: ف م 


تَفْقِدُونَ مِنْ دكم الحشوع اجر افون ِن يكم الصَّلاةً وَلتنْقَضَنّ عُرَى الإشلا 

عروة عَرْوَة E‏ النْسَاء وَهُنَّ حيّض» وهذا دل على ّي آخرالزمان تمم م 
غرائب الفتوى ومن غرائب القول في شرع الله عَرَيمَلّ ما يكون مُناقضًا ومُضادًا للمعلوم من 
الدوة اوقل «وَلَيُصَلَّينَ الْسَاءُ وَهْنَّ حِبّضء وَلَتَسْلَْكُنَّ طَرِيقٌ مَنْ گان قَبْلَكُمْ حَذْوَ 
القذّبالْقَذِّ وَحَذو التعْل بالنّمْلٍ َاتُخَطِؤُونَ طَرِيقَهُم). 

9 ومن أسباي:العضمة من الفتن من ذلك غا أن حذيفةيّن أن الذى سرف 
للفتن ويتطلع لها فإنَّه من أكثر الناس وُقوعًا فيهاء قال حذيفة فيما روى ابن أبي شيبة: (إنَّ 
فة نتشرف مَنْ إسْسَشْرَفَ لَهَااء وقال عة كما عند الحاكم: (إِيّاكَ وَالْفِئّن لا 
أقض لها ا كش منها اعد الانشتةة كبا كيف القبل العا فين 
رنه أن المستشرف للفتن الذي يتقدّم لها آمنًا على نفسه منها فإنَّه الذي يظن وقوعه 

© من أسباب السلامة من الفتن كذلك الذي نقله حذيفة هة أنه بين أن من 
أعظم الأسباب الالتجاء إلى الله عَرَهِجَلَ بالدعاء والطلب بالهداية والرشاد والسداد في القول 


والعمل» ومن ذلك الدعاء بالأمن من الفتن» ولذلك المسلم يدعو الله عَرَبَلّ في كلّ صلاة 
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فريضة كانت أو نافلة قبل السلام فيقول: أعوذ بك من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة 
المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال» جاء عن طاووس بن كيسان كما في ١مسلم'‏ أنه 
كاخيامر ا عاب ف ل ارو ی کا ای أن د صا وا ایا ا فلي 
تأكيد السلف على الدعاء بالسلام من الفتن. 

قا جاء عن حذيفة اة فيما ثبت عنه آله قال: «لبَنِيَنَ على النّاس رمان لا بنجو 
فيه إلا الَّذِي يَدْعُو كَدُعَاءِ لْعَرِيقٍ). وهذا يدلّنا على أنَّ من أعظم وأجل الآسييات التي تكون 
بتوفيق الله عَرَتجَلّ وتيسيره سببًا للأمن من الفتن وهو مسألة الدعاء والالتجاء إلى الله عل 
» فن العبد ضعيف بنفسه قوي بربّه جَلَّوكَكَاء الدعاء يكون بطلب الأمن من الفتن صغيرها 
وكبيرها كما في الدعاء الذي تقدّم يقال في آخر الصلاة» ومن ذلك الدعاء عند الإقدام على 


الفغل» ولذا فإن ما يكحي المرء أن بكر من انسشغارة اه ا وقد جاء مه حديك 


A ¢ 


ع 


جابر في «البخاري» أن النبى صََّنَهءَلدِوسَاَءَ كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من 
القرآن» قيل في معنى ذلك: لكثرة الأمر بالدعاء به» وقيل: لملازمة لفظه وعدم الخروج عنه. 
وقول حذيفة وَعََيَهعَنَُ: «لا يَنْجُو فيه إلا الْذِي يَدْعُو كَذُعَاءِ الْعَرِيقِ) المراد بدعاء الغريق 
دعاء المضطرء إذ المضطر وعد الله عَرَِجَلّ إجابة دعاته ولو كان كافرًا لأَمّنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرٌ 
إِذَا دعا [النمل:57] وهذا مطلق يشمل كل مضطر مُسلمًا كان أو كافرّاء ولو كان في دعائه 
فاعلا مُحرَّمّاء فإن بعض التاس قد يدعو الله عَرَجَجَلَ دعاء المضطر بلفظ محرّم أو في مكانٍ 
محرّم كعند وثن يعبد ونحو ذلك» ثم يقول بعد ذلك أجاب الله دعائي» فهذا الموضع وهذا 
١ 5 2‏ 20 2 5 
اللفظ البدعي من أسباب إجابة الدعاء» نقول: ليس كذلك. إِنْما أجيب ذعاؤك ربّما لأجل 


سب اقسطران فد الله جيب دعاء المقسطر ولو كان كاف وكذلاك ف الق قاد المره إذا 


اشتدت عليه الفتن لن يجد فيها منجى إِلّا به سبحانه» فإذا خافها وخشي الوقوع فيها زاد 
التجاؤه له سبَْحَاتَهُوَتَعَالَ فحينئذ أمن بأمر الله عَيَجَجَلَّ. 

@ الأمر الأخير: من الأسباب التي تكون سببًا لأمر الله عَرَجِجَل في الأمن من الفتن 
الضبر على الاق الكامى أجل المصلحة الات إن بق ال س اجات اا افا 
يقول كيف آمتثل بعض الأحاديث السّابقة وفيها ضيمٌ علي ونقص وذهاب لمال بل 
ولبعض ما يَدَّعيه حقاء يقول حذيفة نة « كيف أَنْنَْ إا سهْلْتُمْ الْحَقَّ د E‏ 
ومعم حَفَكُمٌ) يعني: أنه يطلب منكم الحق فتبذلونه وأمّا حقكم فتمنعون منه» فقال له 
بعض أصحابه: إذاً نص بره فقال حذيفة وَعَالَدعَنْهُ: : «دَحَلَتَمْ ! إا وَرَبّ الْكَعْبَة» أي: دخلتم 
الجنّة إذاً وربٌ الكعبة» ولذا فن الصبر على الأذى في الفتن وعدم الانتصار للنفس في بعض 
أماكنها هذا من أعظم الأسباب التي تكون عواصم من الفتن. 

-هذه أيّها الإخوة- بعض الأخبار التي جاءت عن النبيّ موه ووؤاها يدر 
رسول الله صََِلنَهَلتَهوسَلََ حذيفة تة في شأن الفتن, 0 هده الأحاديت والأخبار 
سواءً في وصف الفتن أو في ذكر أسباب التجاة منها والفكاك من إسارها ليست خاصة بفتنة 
دون فتنة» بل من أوتي العلم والفقه في دين الله عل سيجد أَنَّها تشمل جميع الفتن» الفتن 
التي يبتلى بها المرء بالخيرء والفتن التي يُبتلى بها المرء بالشرء الفتن التي يبتلى بها المرء 
على سبيل الانفراد» والفتن التي يبتلى بها المرء على سبيل الجماعة» الفتن التي تكون من 
باب الشهوات» والفتن التي تكون من باب الشبهات» الفتن التي تكون على القلوب» 
والفتن التي تكون على الأبدانء الفتن التي تكون لمن يجاورك, والفتن التي تكون لكء إذا 
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تأملت هذه وهو قول من لا ينطق عن الهوى فإِنّك حينئذٍ تسلم» ولكن بعض الناس 
يَدخلون من جهات: 

© إِمّا من قلة العلم» والأمن منه بالتعلم. 

© وإمّا بالك فإِنَّ بعض الناس قد يتكبّر مع علمه» وذاك هو بطر الحق» وهو الذي 
يكرهه الله عل وهو سبب الحرمان» فكثيرًا من الناس تراه يسمع بعض هذه النصوص ثم 
يرمي بها عرض الحائط أو يسعى لتأويلها حسب فهمه ليصل لأمر يريده ورغبة» وذاك الذي 
عارض حديث رسو ل الله صََلنَهعَلتِوسَكمَ. 

© والغالة: إِنّما دحل بسبب كبره وغضبه وحرصه على أن يكون رأسًا فتجده يهلك 
كما قال النبن صََلنَعَلِسَيرَ مباشرة» ولذلك فإنَّ العقل كلّهِ في ترك الغضب والحلم والنظر 
في مآلات الأمور وخواتيمهاء هذا هو حديث النبئ صَِأَِلنََََهَِسَلَمَ وخبر صاحبه الذي كان 


الصحابة يسألونه عنه» وكان يأمر الناس بأن يسألوه عنه. 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤمّننا جميع] من مضلات الفتن» 
إذ الفتن تعرض لنا جميعاً لن يأمن منها أحد حتى في القبرء وإِنّما استعاذ الب 
مانو وسار من ضلاتهاء فأسأل الله عَيَهِصَلّ أن يؤمننا من مضلات الفتن» 
وأن يعيذنا من فتن الدنيا وفتن الآخرة» وأسأله سبحانةوتعًال أن يرزقنا الفقه في الدين» 
والعمل بما علمناء وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا 


اجتنابه» وأسأله بَلَّوجَلَا أن يميتنا على الإسلام والسنّة والهدى, وألا يفتننا في دينناء وأسأله 
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لك أن يجمعنا بنييّنا محمد ص هووا اوأر في جنات النعيم» فإنَّ أعظم الرفقة رفقة 
محمد اا 6او وسار ومصاحبته في الآخرة. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيّدنا ونبيّنا وإمامنا محمد 


و م 
نحاضرة القيت 


بجامع البواردي بحي العزيزية بِالرٌياض 


